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بو اا ن ال 


0 و 


مقدمة 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
ااا 

من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
شرك ك و أذ ا كيده ورسولة: 

N‏ ل ا او د رل 
غمران: 2102 
يا ايها الاس اة قوا ربكم الذي حَلْقَكُمَ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْها رَوْحَهَا وَبّثْ مِنْهُمَا 
وخا E a E E NEE‏ الة كان عليك 
رقيباً) (النساء: 1) 
ما يها لين آموا ألقوا اله وقولوا قرلا سيدا :عل لك ق 
0 كُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ ففَدْ فار فوزاً عَظِيماً) (الأحزاب:70 01 

وبعد : فهذه رسالة عظيمة”؟' النفع والفائدة للعامة والخاصة يجيب فيها عالم من 
علماء هذا العصر وهو فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ونفع به , 
يحيب فيها على سؤال يدور على ألسنة الغيورين على هذا الدين الذي يحملونه في قلويهم 
ويشغلون فكرهم به ليلا ونماراً وبجمل السؤال هو : 

ما هو السبيل إلى النهوض بالمسلمين وما هو الطريق الذي يتخذونه حق 
بمكن الله هم ويضعهم في المكان اللائق جم بين الأمم ؟ 

فأحاب العلامة الألباني نفع الله به على هذا السؤال إجابة مفصلة واضحة . ولما هذه 
الإحابة من حاجة » رأينا نشرها . فأسال الله تعالى أن ينفع بما وأن يهدي المسلمين إلى ما 


يحب ويرضى إنه حواد كرم . 


أصل هذه الرسالة شريط مسجل ثم كتب » وطبع في بحلة السلفية » العدد الرابع عام 1419 ه . 


امود او ا عا الإسلام 





التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام 


سؤال : فضيلة الشيخ لا شك أنكم تعلمون بأن واقع الأمة الديني واقع مرير من 
حيث الجهل بالعقيدة . ومسائل الاعتقاد » ومن حيث الافتراق في المناهج وإهمال نشر 
الدعوة الإسلامية في أكثر بقاع الأرض طبقاً للعقيهة الأولى والملهج الأول الذي 
صلحت به الأمة , وهذا الواقع الأليم لا شك بأنه قد ولد غيرة عند المخلصين ورغبة 
في تغييره وإصلاح الخلل , إلا أهم اختلفوا في طريقتهم في إصلاح هذا الواقع ؛ 
لاختلاف مشاريهم العقدية والمنهجية - كما تعلم ذلك فضيلتكم - من خلال تعدد 
الحركات والجماعات الإسلامية الحزبية والتي ادعت إصلاح الأمة الإسلامية عشرات 
السنين » ومع ذلك لم يكتب لما النجاح والفلاح » بل تسببت تلك الحركات للأمة في 
إحداث الفتن ونزول النكبات والمصائب العظيمة » بسبب مناهجها وعقائدها المخالفة 
لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به ؛ ثما ترك الأثر الكبير في الحيرة عند 
المسلمين - وخصوصاً الشباب منهم - في كيفية معالجة هذا الواقع . وقد يشعر 
الداعية المسلم المتمسك بمنهاج النبوة المتبع لسبيل المؤمنين . المتمثل في فهم الصحابة 
والتابعين هم بإحسان من علماء الإسلام ؛ قد يشعر بأنه حمل أمانة عظيمة تجاه هذا 
الواقع وإصلاحه أو المشاركة في علاجه . 

** فما هي نصيحتكم لأتباع تلك الحركات أو الجماعات ؟ 

** وما هي الطرق النافعة الناجعة في معالجة هذا الواقع ؟ 

** وكيف تبرأ ذمة المسلم عند الله عز وجل يوم القيامة ؟ 


المخد رل باجعا الإسلام 


امود او ا عا الإسلام 


يجب العناية والاهتمام بالتوحيد أولاً كما هو منهج الأنبياء والرسل عليهم 
السلام : 

بالإضافة لا ورد في السؤال - السابق ذكره آنفاً - من سوء واقع المسلمين » تقول 
:إن هذا الواقع الأليم ليس شرا ما كان عليه واقع العرب في الجاهلية حينما بعث إليهم 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛لوجود الرسالة بيئنا » وكماها » ووجود الطائفة الظاهرة 
على الحق » وال تمدي به » وتدعو الناس للإسلام الصحيح :عقيدة » وعبادة » وسلوكاً » 
ومنهجاً » ولا شك بأن واقع أولئك العرب في عصر الجاهلية مماثل لما عليه كثير من 
رافق املس او 


بناء على ذلك نقول : العلاج هو ذاك العلاج »والدواء هو ذاك الدواء » فبمثل مما 
عالج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحاهلية الأولى » فعلى الدعاة الإسلاميين اليوم - 
جميعهم - أن يعالجوا سوء الفهم لمعن " لا إله إلا الله " » ويعالجوا واقعهم الأليم بذاك 
العلاج والدواء نفسه . ومععئ هذا واضح جداً ؛ إذا تدبرنا قول الله عز وجل [ لَقَدْ كان 
لک في رَسُول e E EDs‏ 
(الأحزاب: 21) . 


فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في معاللجة مشاكل المسلمين في عالمنا 
المعاصر وفي كل وقت وحين » ويقتضي ذلك منا أن نبدأ مما بدأ به نبينا صلى الله عليه 
وسلم وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولاً » ومن عبادتهم ثانياً » ومن سلوكهم 
ثالث .ولست أعين من هذا الترتيب فصل الأمر الأول دما بالأهم ثم المهم » ثم ما دونه ! 
ل او ااا شیا کر را الین ية الام 


امود او ا عا الإسلام 


الدعاة » ولعل الأصح أن نقول : العلماء منهم ؛لأن الدعاة اليوم - مع الأسف الشديد - 
يدحل فيهم كل مسلم ولو كان على فقر مدقع من العلم » فصاروا يعدون أنفسهم دعاة 
إلى الإسلام » وإذا تذكرنا تلك القاعدة المعروفة - لا أقول : عند العلماء فقط بل عند 
العقلاء جميعا - تلك القاعدة الى تقول : "فاقد الشيء لا يعطيه " / فإننا نعلم اليوم بأن 
هناك طائفة كبيرة 58 يعدون بالملايين من المسلمين تنصرف الأنظار إليهم حين يطلق 
لفظة : الدعاة . وأعين يهم :جماعة الدعوة » أو : جماعة التبليغ " ومع ذلك فأكثرهم كما 
قال الله عز وجل : [ وَلَكِنَّ أكثْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ )(لأعراف: من الآية187) . 


بالأمر الأهم - من الأمور الى ذكرت آنفاً » وأعيئ : العقيدة والعبادة والسلوك » 
وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بل بدأ به كل الأنبياء , 
وقد ية اله مال يقر :ل ولد با في كل ام ر سول أن اعب وا الل واوا 
الطَاغُوت )(النحل: من الآية36) . فهم لا يعنون بهذا الأصل الأصيل وال ركن الأول من 
أركان الإسلام -- كما هو معلوم لذ سامون شيم - هذا الأصل الذي قام يدعو إليه 
أول رسول من الرسل الكرام ألا وهو نوح صلى الله عليه وسلم قرابة ألف سنة » والجميع 
يعلم أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام العبادات والمعاملات ما هو 
معروف في ديننا هذا لأنه الدين الخاتم للشرائع والأديان » ومع ذلك فقد لبسث نوح في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصرف وقته وجل اهتمامه للدعوة إلى التوحيدء ومع 
ذلك أعرض قومه عن دعوته كما بين الله - عز وجل - ذلك في محكم التنزيل [ وَقالوا لا 


گذرن آلهتكم ولا درن ودا ولا سواعاً ولا غوت ويَعُوقَ وكسثراً ) (نوح:23) . 


فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي على الدعاة إلى " الإسلام الحق" 
الاهتمام به دائماً هو الدعوة إلى التوحيد وهو معئ قوله - تبارك وتعالى- : | فَاغْلَْ أَنهُ لا 
إلهَ إلا الله 1 (محمد: من الآية19 . 

هكذا كانت سنة البي صلى الله عليه وسلم عملا وتعليماً . 
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أما فعله : فلا يحتاج إلى بحث » لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي إنما 
كان فعله ودعوته محصورة في الغالب في دعوة قومه إلى عبادة الله لا شريك له . 


أما تعليما “اف :ديك أن ين يالل > رضن الندا عدبت الزارى فى الشحيحين أن 
ea EEL AN SE‏ 
ا ا ك ا ادرت وهر 


معلوم ومشهور إن شاء الله تعالى . 


إا قد امن الى صلل الله عليه وتيك أمكابة أن زرا عا بدا به ونهو الجدعوة إل 
التوحيد » ولا شك أن هناك فرقا كبيرا حدا بين أولعك العرب المشركين = من حيث إنم 
كانوا يفهمون ما يقال هم بلغتهم - » وبين أغلب العرب المسلمين اليوم الذين ليسوا 
بحاحة أن يدعوا إلى أن يقولوا : لا إله إلا الله ؛ لأنهم قائلون يما على اختلاف مذاهبهم 
وطرائقهم وعقائدهم » فكلهم يقولون : لا إله إلا الله » لكنهم في الواقع بحاجة أن يفهموا 
- أكثر - معين هذه الكلمة الطيبة » وهذا الفرق فرق جوهري - جد - بين العرب 
الأولين الذين كانوا إذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا : لا إله إلا الله 
يستكبرون » كما هو مبين في صريح القرآن العظيم © لماذا يستكبرون ؟ ؛ لأنهم يفهمون 
أن معن هذه الكلمة أن لا يتخذوا مع الله أنداداً وألا يعبدوا إلا الله » وهم كانوا يعبدون 
غيره » فهم ينادون غير الله ويستغيثون بغير الله ؛ فضلاً عن النذر لغير الله » والتوسل بغير 
الله » والذبح لغيره والتحاكم لسواه ....إلخ. 


0 جردي صحيع اررراه النقارق 13959 وى خرن مرظم نه و4119 وابو اروك 5لنم والوطي 


(625) » كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 
ليسلل E E e‏ و 
لا ركو الها لشاعر مَجْنُون (الصافات :36-35 


O‏ اوخا او ا عا الإسلام 


هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة الي كانوا يفعلونما » ومع ذلك كانوا يعلمون 
أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة - لا إله إلا الله - من حيث اللغة العربية أن يتبرؤوا من 
كل هذه الأمور ؛ لمنافاتما لمعن " لا إله إلا الله ". 


غالب المسلمين اليوم لا يفقهون معنى لا إله إلا الله فهماً جيداً : 


أما غالب المسلمين اليوم الذين يشهدون بأن ا 
حيداً بل لعلهم يفهموت معناها فهما معكوسا ومقلوبا تماما + اضرب لذلك مغلا 
نعطي ا رسالة و شين" لذ إلدب إلا الل "افتسحيرها ؟" لازرني إلة 114 "وة 
ل ل ل ل ل ا ا 
قال تعالى: ( ول سَألتَهُم I SEE‏ الله OSA O‏ 


فالمشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون عالقا لا شريك له »ولكنهم كانوا يجعلون 
مع الله أنداداً وشركاء في عبادته » فهم يؤمنون بأن الرب واحد ولكن يعتقدون بأن 
المعبودات كثيرة » ولذلك رد الله تعالى - هذا الاعتقاد - الذي سماه عبادة لغيره من دونه 
لقو ا ير نححَذُوا مِنْ دُونه ولي مَا تَعبْدُهُمْ | E‏ الي الله 
زلف ا والزسة هن الآآية3): 

لقد كان المشركون يعلمون أن قول : " لا إله إلا الله " يلزم له التبرؤ من عبادة ما 
دون الله عز وحل » أما غالب المسلمين اليوم ؛ فقد فسروا هذه الكلمة الطيبة " لا إله إلا 
الله " ب : " لا رب إلا الله !! " فإذا قال المسلم : لا إله إلا الله " » وعبد مع الله غيره ؛ 
فهو المشركون سواء . عقيدة » وإن كان ظاهره الإسلام ؛ لأنه يقول لفظة :لا إله إلا الله 
فهو يذه العبارة مسلم لفظياً ظاهراً . وهذا ثما يوجب علينا جميعاً - بصفتنا دعاة إلى 
الإسلام- الدعوة إلى التوحيد وإقامة الحجة على من جهل معن" لا إله إلا الله " وهو واقع 


٠‏ هوالعب عبين افاشي . اسل شتيوح الضوافية '" الطريقة الشنادلية "اي سؤريا برق نحو 50 هة 


ر التوحيد أو لا يا دعاة الإسلام 


وا ت ر ان ن هر ا " فقوو لس ماي :لا 
ظاهرا ولا باطناً فأما جماهير المسلمين اليوم هم مسلمون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال :" فإذا قالوها عصموا ميئ دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم E E‏ 
لذلك » فإني أقول كلمة - وهي نادرة الصدور م - » وهي :إن واقع كثير من 
المسلمين اليوم شر مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى من حيث سوء الفهم لمعن 
هذه الكلمة الطيبة ؛ لأن المشركين العرب كانوا يفهمون » ولكنهم لا يؤمنون » أما غالب 
المسلمين اليوم » فإنهم يقولون ما لا يعتقدون » يقولون : لا إله إلا الله » ولا يؤمنون -حقاً 
-معناها » لذلك فأنا أعتقد أن أول واجحب على الدعاة المسلمين - حقاً - هو أن 
يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص » ثم بتفصيل لوازم هذه الكلمة 
الطيبة بالإخلاص لله عز وحل في العبادات بكل أنواعها » لأن الله عز وجل لما حكى عن 
ا ا ل لیقر بوا إلى الله فى لزي من اة 
عل کل خاد وک لر را بان الط ل ا ا ا رل اليه 
لا فائدة مطلقاً من تكتيل المسلمين ومن تجميعهم » ثم تركهم قي ضلاهم دون فهم هذه 
الكلمة الطيبة » وهذا لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة ! نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه 
وسلم ا ھا نامز اله اولي الس ا 
وقو ووكنة الغري 10" ومين E O a‏ ا و 
كان بعد لأي وعذاب يمس القائل » والمعتقد الاعتقاد الصحيح لهذه الكلمة » فإنه قد 
يعذب بناء على ما ارتكب واحترح من المعاصي والآثام » ولكن سيكون مصيره في النهاية 
دخول الجنة » و على العكس من ذلك ؛ من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه » ولما يدخحل 


3 حديث صحيح : رواه البخاري (25) وفي غير موضع » ومسلم (22) » وغيرهم » من حديث ابن عمر رضي 


الله عنهما . 

(1) يعبدون القبور » ويذبحون لغير الله » ويدعون الأموات » وهذا واقع وحقيقة ما تعتقده الرافضة »و الصوفية » 
وأصحاب الطرق » فالحج إلى القبور وبناء المشاهد الشركية والطواف عليها والاستغاثة بالصالحين والملف يمحم 
عقائد ثابتة عندهم . 


22( حديث صحيح : رواه أحمد (236/5› وابن حبان (4)زوائد » وصححه الألبان ي الصحيحة(3355) ا 


رس اوخا او اعا الإسلام 


الإقاقة إلى عليه عاقلائلة لا يقيةه شهاءى الأعزة فل فيده ن ا اة محر لقتال 
و ان وشاطلاة ورواناتق الك دل تينيو كينا زلا إذا كسان 
قائلاً لها وهو فاهم معناها أولاً » ومعتقداً هذا المع ثانياً ؛ لأن الفهم وحده لا يكفي إلا 
إذا اقترن مع الفهم الإبمان بهذا المفهوم » وهذه النقطة ؛ أظن أن أكثر الناس عنها غافلون ! 
وهي : لا يلزم من الفهم الإبمان بل لا بد أن يقترن كل من الأمرين مع الآخر حن يكون 
اک هه الكقاف مل ار و ر ان خمد 
صلى الله عليه وسلم رسول صادق فيما يدعيه من الرسالة والنبوة » ولكن مع هذه المعرفة 
ال شهد لهم يما ربنا عز وجل حين قال: [...يعْرِوتَةُ كما يَحرفون أَبَْاءهُم....) ال 
الآية146). ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنت عنهم من الله شيئاً لماذا ؟ لأنهم لم يصدقوه فيما 
يدعيه من النبوة والرسالة » ولذلك فإن الإبمان تسبقه المعرفة ولا تكفي وحدهاء بل لا بد 
أن يقترن مع المعرفة الإبمان والإذعان » لأن المولى عز وحل يقول في محكم التنزيل : 
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وعلى هذا » فإذا قال المسلم : لا إله إلا الله بلسانه ؛ فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة 
هذه ا لكلمة بإيجاز ثم بالتة لتفصيا > فإذا عرف وصدق وآمن ؛ فهو الذي يصدق عليه تلك 
الأحاديث الي ذكرت بعضها آنفا » ومنها قوله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى شيء من 
اللفتضيل اللذى اذ ره لها "١#‏ لمي 15 لزه إل الذي ادوم مو دفر الل 


أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها منجية له من الخلود في النار - وهذا 
اكرره لكي يرسخ قي الأذهان - وقد لا يكون قد قام .عقتضاها من كمال العمل الصاح 
والانتهاء عن المعاصي ولكنه سلم من الشرك الأكبر وقام ما يقتضيه ويستلزمه شروط 
الإبمان من الأعمال القلبية -- والظاهرية حسب اجتهاد بعض أهل العلم وفيه تفصيل ليبس 


0 حديث ميج : صححه لألبان ي السلسلة الصحيحة (1932)وعزاه لأبي سعيدك الأعرابي ق معجمه وأبي 


نعيم في الحلية (46/5)» والطبراني في الأوسط (6533)» وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


اوا او اعا الإسلام 


ل ع بو ا وهو تحت المشيئة » وقد يدخل النار جزاء ما ارتكب أو فعل من 
المعاصي أو أخل ببعض الواحبات » ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة أو يعف الله عنه بفضل منه 
وكرمه » وهذا معيئى قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره : " من قال : لا إله إلا الله » 
نفعته يوماً من دهره "217 أما من قالها بلسانه ولم يفقه معناها » أو فقّه معناها ولكنه لم 
يؤمن بهذا المعن ؛ فهذا لا ينفعه قوله : لا إله إلا الله » إلا في العاحلة إذا كان يعيش في ظل 
الحكم الإسلامي وليس في الآحلة . 

لذلك لا بد من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل إسلامي 
مني جح ا ی کا و ا ا و فی 
امجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة الي تحكم .ما أنزل الله على أي أرض لا تحكم ما 
أنزل الله » هذه الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية - ال أجمعوا 
على تحقيقها وعلى السعي- حثيئاً إلى حعلها حقيقة واقعية - إلا بالبدء ما بدأ به الرسول 
فلن الله عليه رسك : 


وجوب الاهتمام بالعقيدة لا يعنى إهمال باقى الشرع من عبادات وسلوك 
ومعاملات وأخلاق : 


وأعيد التنبيه بأنئ لا أعيئ الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه على أن يقتصر الدعاة 
فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها » بعد أن أتم الله عز وجل علينا 
النعده کا ھا کف ع ملو الانياكم كلا لا شجرا واا ن 
آل ها م دا انان لذ كلام ان و لا ا اا ا 
به الإسلام » وهو تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة "لا إله إلا الله 


"» أريد أن استرعي النظر إلى هذا البيان لا يعن أن يفهم المسلم فقط أن معن :" لا إله إلا 


هذه عقيدة السلف الصا » وهي الحد الفاصل بيننا وبين المخوارج والمرجقة . 
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> هو لا معبود بحق في الوحود إلا الله فقط ! بل هذه يستلزم أيضاً أن يفهم العبادات 
الى ينبغي أن يعبد ربنا- عز وجل ح يما » ولا يوجه شيء منها لعبد من عباد الله تبارك 
aS SN ARS CS O EY LENE E,‏ 
E O E TT‏ 


١ 
الله‎ 


فول أ افا قر اهو الله اوعدن كنا SN aE ES Ne‏ 
إلى غير الله عز وجل » ذهنهم خال من كثير من الأفكار والعقائد الصحيحة الي جاء 
ذكرها في الكتاب والسنة » فكثير من هؤلاء الموحدين يمرون على كثير من الآيات وبعض 
الأحاديث الى تتضمن عقيدة وهم غير منتبهين إلى ما تضمنته » مع أنما من تمام الإبمان بالله 
ونوج ب a‏ اذفان بعلو E gE‏ اتنا اعدرفة 
بالفيدرية أذ كا نون لواف ا عدون لاقو شد صا باه الله عور سس ملحن 
العرش استوى دون تأويل » ودون تكييف » ولكنهم حين يأتيهم معتزليون عصريون »أو 
جهميون عصريون » أو ماتريدي أو أشعري ويلقي إليه شبهة قائمة على ظاهر آية لا يفهم 
اها الوسوي :وله وسوس ليده فحاز ى عة ول ها بيد لادا ا:1 
يتلق العقيدة الصحيحة من كل الجوانب الي تعرض لبيانها كتاب ربنا -عز وجل - 
وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » فحينما يقول المعتزلي المعاصر : الله - عز وجل 
ب نولي مس ب اق السسّمَاء .... (لملك:الآيتان 16-15). و أنتم تقولون : إن 
الله في السماء » وهذا معناه أنكم جعلتم معبودكم في ظرف هو السماء المخلوقة!! فإنه 
يلقى شبهة على من أمامه . 


بيان عدم وضوح العقيدة الصحيحة ولوازمها في أذهان الكثيرين : 


أريد من هذا المثال أن أبين أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباقها ليست واضحة 
کل کون کر و ا ا اا ا عن ا ا 


© التوحيد أو لا يا دعاة الإسلام 


اتبعوا العقائد الأشعرية أو الماتريدية أو الجهمية في مثل هذه المسألة » فأنا أرمي بهذا المثال 
إلى أن المسألة ليست بهذا اليسر الذي يصوره اليوم بعض الدعاة الذين ياتقون معنافي 
الدعوة إلى الكتاب والسنة إن الأمر ليس بالسهولة الي يدعيها بعضهم » والسبب ما سبق 
اتن افر ق ين اة ال کن رن خا كا بدن و ا اله الله 
فيأبون ؛ لأنهم يفهمون معيئن هذه الكلمة الطيبة » وبين أكثر المسلمين المعاصرين اليوم 
حينما يقولون هذه الكلمة ؛ ولكنهم لا يفهمون معناها الصحيح » هذا الفرق الجوهري 
هو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة » وأع بما علو الله عز وجل على مخلوقاته كلها , 
فهذا يحتاج إلى بيان » ولا يكفي أن يعتقد المسلم [الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرشٍ اسْتوَى) (طه:5) 
1. "ارحموا من في الأرض يرحمكم من ف السماء ".دون أن يعرف أن كلمة "في " 
الي وردت في هذا الحديث ليست ظرفية » وهي مثل "في " الى وردت في قوله تعالى : 
[ متم مَنْ فِي السّمّاء ....1 (الملك:الآيتان 16-15). ؛ لأن " في " هنا عع " على 
' والدليل على ذلك كثير وكثير حداً ؛ فمن ذلك : الحديث السابق اول ون اة 
الناس » وهو مجموع طرقه -والحمد لله - صحيح » ومع قوله صلى الله عليه وسلم :" 
ارحموا من في الأرض " لا يعن الحشرات والديدان الى هي في داخل الأرض ! وإنما من 
على الأرض ؛ من إنسان وحيوان » وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم :" ...ير حمكم 
من في السماء " » أي : على السماء » فمثل هذا التفصيل لا بد للمستجيبين لدعوة الحق 
أن يكونوا على بينة منه » ويقرب هذا : حديث الحارية وهي راعية غنم » وهو مشهور 
معروف » وإنما أذكر الشاهد منه ؛ حينما سأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أين الله 
؟" قالت له : في السماء" . لو سألت اليوم كبار شيوخ الأزهر - مثلاً - أين الله ؟ 
لقالوا لك : في كل مكان ! بينما الجارية أحابت بأنه في السماء » وأقرها البي صلى الله 
عليه وسلم » لماذا ؟ ؛ لأنها أحابت على الفطرة » وكانت تعيش ,ما يمكن أن نسميه بتعبيرنا 
العصري ( بيئة سلفية) لم تتلوث بأي بيئة سيئة - بالتعبير العام -؛ لأنها تخرحت كما 


حديث صحيح : رواه أبو داود (4941)» والترمذي(1925) » وصححه الألباني في الصحيحه (925) . 


(1) حديث صحيح : رواه مسلم (537) » وأبو داود (930) »والنسائي (18-14/1)» من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي رضي الله عنه . 


اوخا او اعا الإسلام 


يقولون اليوم - من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم - هذه المدرسة لم تكن خاصة 
ببعض الرحال ولا ببعض النساء » وإنما كانت مشاعة بين الناس وتضم الرجال والنساء 
وتعم المجتمع بأكمله » ولذلك عرفت راعية الغنم العقيدة لأنها لم تتلوث بأي بيئة سيئة ؛ 
عرفت العقيدة الصحيحة الى حاءت قي الكتاب والسنة وهو مالم يعرفه كثير ممن يدعي 
العلم بالكتاب والسنة » فلا يعرف أين ربه! مع أنه مذكور في الكتاب والسنة » واليوم 
أقول : لا يوحد شيء من هذا البيان وهذا الوضوح بين المسلمين بحيث لو سألت حلا 
أقول : راعية غنم - بل راعي أمة أو جماعة ؛ فإنه قد يحار في الجواب كما يحار الكثيرون 
اليوم إلا من رحم الله وقليل ما هم !!! 


الدعوة إلى العقيدة الصحيحة تحتاج إلى بذل جهد عظيم ومستمر : 


فإذاً » فالدعوة إلى التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس تقتضي منا ألا نمر بالآيات دون 
تفصيل كما في العهد الأول ؛ لأنهم - أولاً - كانوا يفهمون الغداوالكه الفرييحية سس ؟ 
و لأنه لم يكن هناك انحراف وزيغ في العقيدة نبع من الفلسفة وعلم الكلام » فقام ما 
يفارطن: الحقيلةة الانليمة ROAR KE AE E E‏ 
فلا يجوز أن نتوهم بأن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان الحال 
في العهد الأول » وأقرب هذا في مثل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان - إن شاء 
ا 


من اليسر المعروف حينعذ أن الصحابي يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مباشرة ثم التابعي يسمع الحديث من الصحابي اشر ب وهلا ن عن 
القرون الثلاثة المشهود لما بالخيرية » ونسأل : هل كان هناك شيء امه علم اللحديث ؟ 


ر التوحيد أو لا يا دعاة الإسلام 


الجواب : لا » وهل كان هناك شيء اسمه علم الجرح والتعديل ؟ الجواب : لا » أما الآن 
فهذان العلمان لا بد منهما لطالب العلم » وهما من فروض الكفاية ؛ وذلك لكي يتمكن 
العالم اليوم من معرفة الحديث إن كان صحيحاً أو ضعيفاً > فالأمر لم يعد ميسراً سهلاً 
كما كان ذلك ميسراً للصحابي » لأن الصحابي كان يتلقى الحديث من الصحابة الذين 
زكوا بشهادة الله - عز وجل - لهم ....إلخ . فما كان يومكئذ ميسوراً ليس ميسورا اليوم 
من حيث صفاء العلم وثقة مصادر التلقي » لهذا لا بد من ملاحظة هذا الأمر والاهتمام به 
كنا ينغي ما باشب مع المشاكل احيظة ينا اليوم 'تعيفتنا مستلمين م واليخ .تفط 
بالمسلمين الأولين من حيث التلوث العقدي الذي سبب إشكالات وأوحد شبهات من 
أهل البدع المنحرفين عن العقيدة الصحيحة منهج الحق تحت مسميات كثيرة » ومنها 
الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط ! كما يزعم ذلك ويدعيه المنتسبون إلى علم الكلام . 


ويحسن بنا هنا أن نذكر بعض ما جاء في الأحاديث الصحيحة في ذلك ومنها : أن 
البي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغرباء في بعض تلك الأحاديث » قال :" للواحد منهم 
رة نار فوا مایا زرل اه او قال 2 "مک : 


وهذا من نتائج الغربة الشديدة للإسلام اليوم الي لم تكن في الزمن الأول » ولا شك 
وإيمان صادق » أما الآن فالمشكلة بين المسلمين أنفسهم فأكثرهم توحيده مليء بالشوائب 
۳ نیت مضع ووه الطيران ف الکن 255/10 ر2 103947 ھن ایت ایی سیر در ے :ا 
عنه .وله شاهد من حديث عقبة بن غزوان الصحابي رضي الله عنه رواه البزار كما في الزوائد (282/7)وله شاهد 
آخر من حديث أبي ثعلبة الخشي رضي الله عنه رواه أبو داود (4341) » وصححه الألباني في الصحيحة )494( 


اوخا او اعا الإسلام 


» ويوحه العبادات إلى غير الله ويدعي الإبمان ؛ هذه القضية ينبغي الانتباه لها أولاً ءو ثانيا 
: لا ينبغي أن يقول بعض الناس : إننا لا بد لنا من الانتقال إلى مرحلة أخحرى غير مرحلة 
التوحيد وهي العمل السياسي !! لأن الإسلام دعوته دعوة حق أولاً » فلا ينبغي أن نقول 
: نحن عرب والقرآن نزل بلغتنا » مع تذكيرنا أن العرب اليوم عكس الأعاجم الذين 
استعربوا » بسبب بعدهم عن لغتهم » وهذا ما أبعدهم عن كتاب رهم وسنة نبيهم › 
نھ اا و ار كد فوا ا ما ف م 6 ل و ال اي عابنا با 
ف ا ی ی کا وی ا عم ی ا 
الاشتغال به » في فهم الإسلام : في العقيدة » والعبادة » والمعاملة والسلوك !! فأنا لا أعتقد 
أن هناك شعباً يعد بالملايين قد فهم الإسلام فهماً صحيحاً -أعي : العقيدة » والعبادة › 
والسلوك -وربي عليها. 


أساس التغيير هو منهج التصفية والتربية : 


ذلك قو تنكف أبذا تراك ا خر ال امام اام ها اة 
الاخيزن E a NE aN ADEE ENE‏ 
كان هناك نوع من التصفية في بلد فهو في العقيدة » وهذا - بحد ذاته - يعتبر عملا كبيرا 
وغظيما آن.مدك"ق تدرء من انمع الاسلامي الكتيز- اعي 4 شعي مع الشعوي بخ + آم 
العبادة فتحتاج إلى أن تتخلص من المذهبية الضيقة » والعمل على الرحوع إلى السنة 
ا ا کی مايا الخاقة قوم ز لساك ا د ی کا لزانت 


مه التوحيد أو لا يا دعاة الإسلام 


> لكي لا أعتقد أن فردا أو اثنين » أو ثلاثة » أو عشرة » أو عشرين يمكنهم أن يقوموا 
بواحب التصفية » تصفية الإسلام من كل ما دخل فيه ؛ سواء في العقيدة » أو العبادة » أو 
السلوك » إنه لا يستطيع أن ينهض ذا الواحب أفراد قليلون يقومون بتصفية ما علق به 


ولذلك سيكون للتحرك السياسي في أي مجتمع إسلامي لا يحكم بالشرع آثار سيئة 
قبل تحقيق هاتين القضيتين الحامتين » أما النصيحة فهي تحل محل التحرك السياسي في أي 
بلد يحكم بالشرع من خلال المشورة أو من خلال إبدائها بال هي أحسن بالضوابط 
الشرعية بعيداً عن لغة الإلزام أو التشهير » فالبلاغ يقيم الحجة ويبرئ الذمة . 


ومن النصح أيضاً » أن نشغل الناس فيما ينفعهم ؛بتصحيح العقيدة ء والعبادة هو 
السلوك » والمعاملات . 

وقد يظن بعضهم أننا نريد تحقيق التربية والتصفية في الحتمع الإسلامي كل! هذا ما لا 
نفكر فيه ولا نحلم به في المنام ؛ لأن هذا تحقيقه مستحيل ؛ ولأن الله عز وجل يقول في 
القرأن الكرم وَلَوْ شَاء رَبّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أَمةَ وَاحِدَة ولا يَرَلُونَ مُخَِْفِينَ) (هود:118). 
وهؤلاء لا يتحقق فيهم قول ريا تحال هذا إلا إذا فهموا الإسلام قهما صحيحا وريسوا 


أنقسهم وأهليهم ومن كان حوهم على هذا الإإسلام الصحيح . 
من يشتغل بالعمل السياسي ؟ ومتى ؟ 


فالاشتغال الآن بالعمل السياسي مشغلة ! مع أننا لا ننكره » إلا أننا نؤمن بالتسلسل 
الشرعي المنطقي في آن واحد » نبداً بالعقيدة » ونثئي اناد قار بار E‏ 
وتربية ثم لا بد أن يات يوم ندخل فيه في مرحلة السياسة .ممفهومها الشرعي ؛ لأن السياسة 
معناه : إدارة شؤون الأمة » من الذي يدير شؤون الأمة ؟ ليس زيداً » وبكراً » وعمراً 


؛ثمن يؤسس حزبا أو يترأس حركة » أو يوجه جماعة !! هذا الأمر حاص بولي الأمر؛ 


د التوحيد أو لا يا دعاة الإسلام 


الذي يبايع من قبل المسلمين » هذا هو الذي يجب عليه معرفة سياسة الواقع وإدارته » فإذا 
كان المسلمون غير متحدين - كحالنا اليوم - فيتولى ذلك كل ولي أمر حسب حدود 
سلطاته » أما أن نشغل أنفسنا في أمور لو افترضنا أننا عرفناها حق المعرفة فلا تنفعنا 
معرفتنا هذه ؛ لأننا لا نتمكن من إدارتا » ولأننا لا نملك القرار لإدارة الأمة » وهذا وحده 
کی کرت کر ی ا ن ی کک مکو ا 
الإسلام هل يفيد أن نشعل حماسة المسلمين تحاهها ونحن لا نملك الجهاد الواجب إدارته 
من إمام مسؤول عقدت له البيعة ؟! لا فائدة من هذا العمل » ولا نققول : إنه ليس 
بواحب ! ولكننا نقول : إنه أمر سابق لأوانه » ولذلك فعلينا أن نشغل أنفسنا وأن نشغل 
غيرنا من ندعوهم إلى دعوتنا ؛ بتفهيمهم الإسلام الصحيح » وتربيتهم تربية صحيحة» أما 
أن کل ار ها رعا الك ا بس هم عن اکن ن ف ار لن 
يحب أن يقوم بما كل مكلف من المسلمين ؛ كتصحيح العقيدة »وتصحيح العبادة » 
وتصحيح السلوك » وهي من الفروض العينية الي لا يعذر المقصر فيها ».و أماالأمور 
الأخرى فبعضها يكون من الأمور الكفائية » كمثل ما يسمى اليوم ب (فقه الواقع) 
والاشتغال بالعمل السياسي الذي هو من مسئولية من لهم الحل والعقد , الذين بإمكافم 
e‏ غم aE‏ ادناه لين لمكن ١:‏ مريت اول نان 
ويشغلوا جمهور الناس بالمهم عن الأهم » فذلك ما صرفهم عن المعرفة الصحيحة ! وهذا 
ما نلمسه لمس اليد في كثير من مناهج الأحزاب والجماعات الإسلامية اليوم » حيث 
نعرف أن بعضهم انصرف عن تعليم الشباب المسلم المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة 
من أجل أن يتعلم ويفهم العقيدة الصحيحة » والعبادة الصحيحة » والسلوك الصحيح › 
وإذا ببعض هؤلاء الدعاة ينشغلون بالعمل السياسي وحاولة الدحول ق البرلمانات الي 
کو بر ا ارلا فصر هذااعن الأهم واشعهلوا ها ليس مهما" هذه الطرواف 
القائمة الآن . 


أما ما حاء قي السؤال عن كيفية براءة ذمة المسلم أو مساهمته في تغيبر هذا الواقع 
الأليم ؛ فنقول : كل من المسلمين بحسبه » العالم منهم يجب عليه ما لا يحب على غير 


ر التوحيد أو لا يا دعاة الإسلام 


العالم » وكما أذكر في مثل هذه المناسبة : أن الله عز وجل قد أكمل النعمة بكتابه, 
TO e a as‏ فال قال ( حم فانتانيا ام اعد كن رن 
e E OES‏ ا E‏ ا ای 
قسمين : عالماً » وغير عالم » وأوجب على كل منهما مالم يوجبه على الآخر ء فعلى 
الذين ليسوا بعلماء أن يسألوا أهل العلم » وعلى العلماء أن يجيبوهم عما سثلوا عنهء 
فالواحبات - من هذا المنطلق - تختلف باحتلاف الأشخاص » فالعا لم اليوم عليه أن يدعوا 
إلى دعوة الحق في حدود الاستطاعة » وغير العالم عليه أن يسأل عما يهمه بحق نفسه أو 
من كان راعياً ؛ كزوجة أو ولد أو نحوه » فإذا قام المسلم -من كلا الفريقين -بما 
يستطيع ؛ فقد جا » لأن الله عز وحل يقول  :‏ لا كلض اللَهُ فسا إلا وْعَهَا ) (البقرة: 
من الآية286) . 


نحن - مع الأسف نعيش في مأساة ألمت بالمسلمين » لا يعرف التاريخ ها مثيلاً » وهو 
تداعي الكفار على المسلمين » كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديثه المعروف 
والصحيح :" تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها", قالوا : أمن قلة نحن 
يومكذ يا رسول الله ؟ قال : "لا » أنتم يومكذ كثير » ولكنكم غناء كغثاء السيل » ولينزعن 
لله الرهبة من صدور عدوكم لكم » وليقذفن في قلوبكم الوهن" » قالوا: وما الوهن 
اسل اانه تقالينه DNAS SURL‏ 


فواحب العلماء إذاً » أن يجاهدوا في التصفية والتربية » وذلك بتعليم المسلمين التوحيد 
الصحيح وتصحيح العقائد والعبادات 2 والسلوك » كل حسب طاقته وق البلاد ال يعيش 
فيها » لأنهم لا يستطيعون القيام بجهاد اليهود في صف واحد ماداموا كحالنا اليومء 
متفرقين » لا يجمعهم بلد واحد ولا صف واحد » فإهم لا يستطيعون القيام نل هذا 


حدیث صحیح : رواه ابو داود (4297) » وأحمد (287/5) » من حديث ثوبان رضي الله عنه » وصححه 


بطريقيه الألباني في الصحيحة (958) . 


امود او اعا الإسلام 


الجهاد لصد الأعداء الذين تداعوا عليهم » ولكن عليهم أن يتخذوا كل وسيلة شرعية 
بإمكانمم أن يتخذوها » لأننا لا نملك القدرة المادية » ولو استطعنا » فإننا لا نستطيع أن 
خر ی ها جک وتفھ وکا کے کو فن بد اسل هة 
سياسات لا تتفق مع السياسة الشرعية - مع الأسف الشديد - لكننا نستطيع أن نحقق - 
OS‏ تقال . مادو N‏ ا واو 
وضيتها يقر النغاة السلتوة :هذا" الوزلعيه اليج ا و ا ا ى مال ن ن 
السياسة الشرعية » ويجتمعون على هذا الأساس » فأنا أعتقد - يومغذ- أنه سيصدق 


لم وس 


عليهم قول الله عز وجل : [ وَيَوْمَئِةٍ يفرح المُؤَمِنُون . بِنَصّر اللم(الروم: من الآيةت5-4) . 


الواجب على كل مسلم أن يطبق حكم الله في شئون حياته كلها فيما 
يستطيعه : 

إذاً » واحب كل مسلم أن يعمل ما باستطاعته » ولا يكلف الله نفساً إلا وسخها ء 
وليس هناك تلازم بين إقامة التوحيد الصحيح والعبادة الصحيحة » وبين إقامة الدولة 
الإسلامية في البلاد الى لا تحكم .ما أنزل الله » لأن أول ما يحكم .ما أنزل الله حفيه- هو 
إقامة التوحيد » وهناك - بلا شك - أمور خاصة وقعت في بعض العصور وهي أن تكون 
ار ی و ق ی ا ونوك نين 
شر الناس إليه » وشره إليهم » هذا الأمر قد جاءت فيه أحاديث جداً وإن كان الأصل 
كما جاء في حديث ابن عمر حرضي الله عنه -:"المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من المومن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم "". فالدولة المسلمة - بلا 
شك - وسيلة لإقامة حكم الله في الأرض » وليست غاية بحد ذاتها . 


حديث صحيح : رواه الترمذي (2507) », وابن ماجه (4032) » والبخاري في الأدب المفرد (388) » وأحمد (365/5) » 


امود او اعا الإسلام 


ومن عجائب بعض الدعاة أهم يهتمون با لا يستطيعون القيام به من الأمور › ويدعون ما 
هو واحب عليهم وميسور إوذلك .مجاهدة أنفسهم كما قال ذلك الداعية المسلم؛ الذي أوصى 
أتباعه بقوله:" أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم في أرضكم" 


ومع ذلك فنحن نحد كثيراً من أتباعه يخالفون ذلك » جاعلين جل دعوتهم إلى إفراد الله 
عزوحل بالحكم » ويعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة : " الحاكمية لله ". ولا شك بأن الحكم 
لله وحده ولا شريك له في ذلك ولا في غيره » ولكنهم ؛ منهم من يقلد مذهباً من المذاهب 
الأربعة » ثم يقول - عندما تأتيه السنة الصريحة الصحيحة -: هذا خلاف مذهبي إفأين الحكم 
ا أنزل الله في اتباع السنة؟!. 


ومنهم من تحده يعبد الله على الطرق الصوفية ! فأين الحكم .ما أنزل الله بالتوحيد ؟!إفهم 
يطالبون غيرهم يما لا يطالبون به أنفسهم » إن من السهل جداً أن تطيق الحكم يما أنزل الله في 
عك € ادت ی ساو کف دار شخر ابلق 
بعماامن الميعب حداً » آن تحبر أو :تزيل :ذلك الشاكو الذي كمي كدير من أحكامه يغيز ها 
آل ق ا ل ا 


هذا يدل على أحد شيئين : إما أن يكون هناك سوء تربية » وسوء توجيه . وإما أن يكون 
هناك سوء عقيدة تدفعهم وتصرفهم إلى الاهتمام ما لا يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام ءما هو 
داحل في استطاعتهم » فأما اليوم فلا أرى إلا الاشتغال كل الاشتغال بالتصفية والتربية ودعوة 
الناس إلى صحيح العقيدة والعبادة » كل في حدود استطاعته » ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » 
وليك عون لهاان 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وآله وسلم . 


